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السنة 42 العدد 11549 وجوه
الحارس الأمين للتراث الفني السعودي 

جميل محمود 

ة
ّ

أحادية الموسيقار في ليالي مك

 لـــم تقـــف ألحـــان هـــذا الموســـيقار 
السعودي عند عتبة الفنانين السعوديين 
وحدهم، بـــل تعدتها إلى فنانين وفنانات 
عـــرب، منهـــم الفنانـــة اللبنانيـــة هيام 
يونس، حيث بدأت معه بأغنية ســـمراء، 
ليســـتمر التعاون في مـــا بينهما، حيث 
قُـــدرت الأعمـــال الفنية التـــي جمعتهما 
بثلاثـــين عمـــلاً فنياً. ونـــال الفنان وديع 
الصافي جانباً من ألحانه، وكذلك الفنانة 
شـــريفة فاضل، أما نصيب الفنان يحيى 
لبان فـــكان أول ألحان الموســـيقار لفنان 

سعودي.

فرض اســـمه كإحـــدى أيقونات الفن 
ثريـــاً  ومرجعـــاً  المعاصـــر،  الســـعودي 
لـــكل باحـــث ومـــؤرخ يُعنى بـــه وبالفن 
وهـــواة  لمتذوقـــي  قِبلـــةً  وغـــدا  عامـــة، 
الاســـتماع  لفن أصيـــل، منزوياً ومكتظاً 
بالغيـــاب حتى افتقده محبـــوه فوجدوه 
ماثلاً بكامـــل أناقته في رحاب مجلســـه 
الفنـــي الأحادي فـــي مكة المكرمـــة، فكان 
لهـــم بمثابة  تذكرة عودة مجانية لأصالة 
اللحـــن والكلمـــة والغنـــاء. إنـــه جميل 

محمود.

تقاليد فنية 

المجلـــس الفنـــي الـــذي دأب محمود 
علـــى إحيائه فـــي بيته كل يـــوم أحد من 
كل أســـبوع، أصبح مشـــاعاً عند قاطني 
مكـــة وخارجهـــا، فجـــرت الألســـن على 
تســـميته ”أحاديـــة العـــم جميـــل“ التي 
تحضرهـــا أســـماء محليـــة وعربية من 
فنانين وعازفين ومتذوقين للفن وللتراث 
مـــن مختلف الأعمـــار، فلا تخـــرج فئات 
نها وعدّدها صاحب  مرتاديه عن ثلاث بيَّ
الأحادية بقوله ”إما عـــازف، أو مغن، أو 

مســـتمع، ومن لا يحمل هـــذه الصفات لا 
وجود لـــه في المجلس“. تخطت الأحادية 
من العمـــر حاجز التســـعة والعشـــرين 
عاما، حيث أسســـها محمـــود في العام 
1992 لتكون مجلسا طربياً يرمم الذائقة، 
اكتسى مع الأيام  نعمة الإثراء والفضل، 
فأصبح مائدة  للنقاشات الفنية، وورشة  
يتـــداول فيهـــا الحضـــور الفـــن تحليلاً 
ونقداً، وموطنـــاً لبذور ثمار أعمال فنية،  
فقد ســـبق غير مرة أن ســـاهم في بزوغ  
اتفـــاق على عمل فني  بين مغن وشـــاعر 
مـــن حاضريه كان له حـــظ  الظهور. فكم 
مـــن أغنيـــة ولِدت مـــن رحـــم الأحادية، 
وكـــم من فنان انضم إلى قافلة الأســـماء 
الفنيـــة المعروفـــة، بفضل مجلـــسٍ يُعد 
منطقة منزوعة من كل شـــيء إلا من الفن 
والتراث؛ غناءً وحديثـــاً وإنتاجا، ليبدو 
للناظر وكأنه جمعيـــة الثقافة والفنون، 
والتـــي تمنى جميل محمود أن تنعم بها 
مكة، ورجا أن تكـــون الأحادية تعويضاً 

لها عن ذلك.
وكون الأحادية مجلساً يُعنى بالطرب 
وبالفن وبإعادة تدويـــر التراث، لا يمنع 
أن تكون له أنظمته التي أرساها صاحبه 
فغدت ســـارية علـــى مرتاديـــه، تقبلوها 
بـــكل ترحـــاب ورضا، وأضحـــت موضع 
قبول، فإن صادف دخول شـــخص أثناء 
تأدية لأغنية  فيســـتوجب عليه الجلوس 
أولاً، وحال انتهائها يبدأ بالســـلام على 
هذا  ليـــس  ومصافحتهـــم،  الموجوديـــن 
وحســـب، بل شـــملت الأنظمة المشاركات 
الغنائيـــة فأقرت عدد المشـــاركات بمعدل 
أغنيتـــين لكل مغن حتى تتســـنى للبقية 
المشـــاركة، علاوة علـــى أن الصعود إلى 
منصة الغنـــاء يرضـــخ لأولوية حضور 

المجلس.

الهرم الحجازي

اعتـــادت الأحادية أن يبـــدأ محمود 
الذي يوصف بـ”الهرم الحجازي“ وصلته 
الغنائية فيُســـمع الحاضرين ما شاء له 
أن يختـــار، محتفظا بمعدل الأغاني التي 
أُقرّت واعتادهـــا الحضور، يمُيز محمود 
فيها بأن يُذيلها باســـم الشاعر والملحن، 
وهنا نتوقف عند جزئية تستدعي ذكرها 
لاســـيما وأنها تعطينا انطباعاً عن مدى 

ما يتمتع به محمود من تواضع 
وبعـــد عـــن المباهـــاة، وما كان 

يكتنفـــه من خجـــل في بداية 
طريقه الفني، حيث يتجاوز 
ذكر اســـمه كملحن أو كاتب 
للأغنية، وغالباً ما تجشـــم 

فـــي تلـــك الفتـــرة عنـــاء 
نســـبة كلماته وألحانه 

إلى اســـم مســـتعار 
هو ”أبو حازم“.
كان يواظب 
علـــى حضور 
تلك الجلسات، 

وبصفـــة 
دائمـــة، كبار 

الشـــعراء الغنائيين، من أمثال الشـــاعر 
الســـعودي الراحـــل إبراهيـــم خفاجـــي 
وغيـــره. وكان لها الفضل فـــي أن عرّفت 
الحضور عـــن قرب بمـــدى الثقافة التي 
ينعم بها الهرم الحجازي وإلمامه ببحور 
الموســـيقى ومقاماتها، الأمر الذي مكنه 
من التطرق إليها بإســـهاب، وبث رؤيته 
الفنيـــة ونهجـــه الذي ظل ســـائراً عليه، 
حيث كان مناه في حالة توقف الغناء ألا 
ينقطع المجلس عن الحديث، سواء حول 
الفـــن وحول كل ما يختـــص به أو حول 
اســـتعراض عمل فنـــي وتفكيكه ومعرفة 
كان  مـــا  هـــذا  وأن  لاســـيما  مقاماتـــه، 
ينهجـــه محمود في بدايـــة حياته الفنية 
وأثناءهـــا، حيث كان يســـتمع للأغنية، 
ولا يهـــدأ له بال إن لـــم يحللها ويفككها 
التـــي  الموســـيقية  البحـــور  ويعـــرف 

احتوتها. 
يضم المجلس مكتبة حوت 

الكتب المنوعة التي 
يدين لها العم 
جميل بالفضل 

في إثرائه 
موسيقياً، 

حيث عززت 
فيه ثقافة 

فنون 
وأشكال 
التلحين، 

علاوة على 
عدد لا 

يحصى 
من الآلات 
الموسيقية 

والإيقاعية، 
وتزين 

جدرانه 

بصور تحكـــي مراحل من حياته العملية 
والفنيـــة والتي تجمعه بفنانين من داخل 

المملكة وخارجها.
إلـــى  الحاضريـــن  أنظـــار  ويلفـــت 
استماعه المركز الذي يتغشاه أثناء تأدية 
أحد المشـــاركين لأغنية ما، فتراه مُسخراً 
ســـمعه لأداء الفنان وللعزف الموســـيقي 
وللإيقاعـــات، فإن لمس اختلالا هب واقفا 
من مكانـــه لتعديله وإرجاعـــه إلى جادة 
الإتقان، فـــلا يرضيه ألا تكون المشـــاركة 
مكتملة الأداء، بدايـــة من المغني ومروراً 

ببقية العازفين والإيقاعيين.

ظلال زمخشري

ولـــد محمـــود في مكة عـــام 1940 في 
حـــي ”المســـفلة“ الـــذي يعـــد الآن إدارياً 
ضمن توســـعة الحرم المكي الشريف من 
جهتـــه الجنوبية. وقد عُرف بين أقرانه 
ومعلميه إبـــان المرحلة 
الابتدائية بجمال 
الصوت، فكان 
منشد إذاعة 
المدرسة، إلى 
أن عرفه 
الشاعر 
طاهر 
زمخشري 
فأخذه 
إلى 
الإذاعة 
ليلقي 
الأناشيد، 
وقد اعتاد 
في طفولته 
على الاستماع 
لأسطوانة 
غنائية لفناني 
تلك الفترة فكان

 

يحفظ مـــا فيها فـــي وقت وجيـــز. تلقى 
تعليمـــه في مدرســـة تحضيـــر البعثات 
في مكة المكرمة، والتي اســـتبدل اســـمها 
بالعزيزية، وأكمل فيهـــا مراحل تعليمه، 
فابتعـــث إلى القاهـــرة، وتخـــرًج برتبة 

ملازم من كلية الشرطة.
كانـــت بدايته الفنية مـــع أصعب آلة 
شـــرقية، وهي العود، حيث اســـتطاع أن 
يذلل صعوبة تعلمه خلال أســـبوع واحد 
فقط، وكانت أغنية ”خي“ للفنان والملحن 
محمـــد عبدالوهاب أولـــى الأغاني التي 

أجادها عزفاً. 
لم يدر بخلد محمود أن يســـلك طريق 
الفن ويغدو معروفا،  فكل ما في الأمر أنه  
كان في البداية مجرد هواية اســـتحوذت 
عليه، وحبا للفن تملك قلبه دون اعتبارات 
أخرى، فقـــد كان في بدايات حياته يعمل 
مطوّفاً  معنياً بحجاج جنوب آســـيا في 
مكة. وكان يمكن لحياته أن تأخذ شـــكلاً 
آخـــر إلاّ أن وجوده في المنطقة الشـــرقية 
لاحقـــاً، وتكليفـــه بإحياء حفلـــة احتفاء 
بالملك ســـعود فتحا له بداية طريق الفن، 
فكان مـــن ضمن الرعيـــل الثاني للأغنية 
الســـعودية، وأحـــد أقطابها مـــع الفنان 

طلال مداح وعبدالله محمد.

وتر وسمر

ارتبـــط بالموســـيقى ارتبـــاط الروح 
بالروح فحفظ المجسات والمقامات، التي 
يديـــن بالفضل فيها إلى محمد جســـار، 
وكمـــا أناخـــت القاهـــرة له زمـــام العود 
فقبض عليه، فإن بيروت كذلك أناخت له 
رســـن الغناء في الإذاعة الســـعودية عبر 
البرنامج الثانـــي الذي كانت تبثه مدينة 
جدة حين جمعته الأقـــدار بمدير الإذاعة 
آنـــذاك الراحل فائق غـــزاوي الذي طلب 
أن يمد الإذاعة بمنتوجـــه الغنائي الذي 
ساهم في بزوغ برنامجه الشهير لصيق 
ذاكرة المجتمع الســـعودي ”وتر وسمر“، 
وهـــو نتـــاج اقتـــراح عـــرض عليـــه 
فأبدى موافقته، وتحمل  
مسؤوليته كاملة، 
بدايته  وكانـــت 
عام  مطلـــع  في 
1982 وأذيـــع 
بشـــكل أسبوعي 
اســـتمر لمدة ســـت 
أن  إلـــى  ســـنوات 
توقـــف دون أن تتوقف 
لقاءاتـــه بفريقـــه الذي كان 
وزيارات  البرنامج  في  معه 

الفريق المستمرة له.
 وقد حرص محمود على 
أن يكـــون البرنامج ذا ســـمة 
شرقية، فكان فيه عودان وستة 
وخمس  إيقاعـــات  ســـبعة  إلـــى 
كمنجات مع ناي وقيثار وأورغ، هادفاً 
من ذلك إلى الجمـــع بين القديم والجديد 
ليكون في مســـتوى أذواق الأغلبية إن لم 
يكـــن الجميع، مُقرا مهرا لاســـتضافة أي 
فنان يرغب في المشـــاركة فيـــه أن يغني 

أغنيـــة من التراث. يملك محمود فلســـفة 
فنيـــة قلّما تمتع بها غيره من معاصريه، 
إضافة إلـــى قناعات جعلت من الفن لديه 
بمثابـــة الكرامـــة للنفـــس، حتى أضحى 
الفن عنده ورداً يومياً مع نفسه وعائلته 
وأصدقائه، فالغناء يلبســـه لباس الفرح 
العظيـــم، كما يقـــول، لاســـيما أنه أوجد 
معايير ثابتة لنفســـه في اختيار الأغنية 
فغدت مقولته ”الأغنية التي أســـتحي أن 
مقياسا  أُسمعها ابنتي لا أُسمعها لأحد“ 
يســـير عليه. وكان يحـــرص على اختيار 
النـــص الغنائـــي الســـلس ذي الكلمات 

البسيطة.
ورغم تاريخه الطويل في الفن إلا أنه 
لم يســـهُ، ولم يتجاهل في حال أي حديث 
رســـمي أو عابر حول الأغنية السعودية، 
عن الإشـــادة بالذين ســـاهموا في نشـــر 
الأغنية السعودية من الرعيل الأول ومن 
أربابهـــا، فكان دائم الحديث عنهم معددا 
أفضالهم على الغناء الســـعودي ونشره 

خارج المملكة العربية السعودية.
لم يثنه شيء ولم يثبط عزائمه عائق 
تجاه الفـــن والتـــراث منه خاصـــة حباً 
وولاءً وواجباً، فهـــا هو الآن يعكف على 
تدويـــن الفن المكي والطائفـــي وتوثيقه، 
موجهـــا فـــي ذات اللحظـــة دعوتـــه إلى 
المؤرخـــين الفنيين فـــي مناطـــق المملكة 
العربية الســـعودية كافـــة لتدوين تراث 
مناطقهـــم وإبـــراز الكنـــز التراثي الذي 
تنعـــم به المملكة، آملا مـــن وزارة الإعلام 
تخصيص برامج فضائية وإذاعية تعنى 

بالتراث.
جميل محمود مســـيرة فنية معطاءة 
ثريـــة، امتدت لســـتين عاماً، ومـــا زالت 
نابضـــة بالحيـــاة. فهو مـــا زال يمارس 
مهامـــه الغنائيـــة، باعثاً الجديـــد منها، 
مســـتعيناً بالسوشـــيال ميديا والنشـــر 
من خلالها، ولطالما شـــجع على استغلال 
هذه الثورة التقنية فـــي مصلحة الغناء 
وحفـــظ التـــراث. يلازمـــه علـــى الدوام 
الشـــوق لأحاديته، وفتح فضاء مجلسها 
الفني، مجســـدة  لنا مـــدى ارتباطه بها 
مقولته العفوية ”نحن نأتي هنا ونجتمع 
ونسمع الغناء عشان (لأجل أن) نعيش“. 

[ محمـــود الـــذي يعتز بـــأن عمله الأول كان مطوّفا للحجاج في مكة، وخاصة القادمين من جنوب آســـيا، يوصف بأنه واحد من الرعيل الثاني 
للأغنية السعودية وأحد أقطابها مع الفنان الراحل طلال مداح.

[ فلسفته الفنية قلما تمتع بها أحد من معاصريه، فهو إضافة إلى ذلك يحمل قناعات جعلت من الفن لديه بمثابة الكرامة 
ا، كما يقول.  للنفس، حتى أضحى الفن عنده وردًا يوميًّ

المجلس الفني الذي يعقده 

جميل محمود في بيته يوم الأحد 

ا عند 
ً
من كل أسبوع، أصبح مشاع

قاطني مكة وخارجها، فجرت 

الألسن على تسميته {أحادية 

العم جميل} التي تحضرها 

أسماء محلية وعربية من فنانين 

وعازفين ومتذوقين للفن وللتراث 

من كل الأجيال

مسيرته الفنية التي تعود 

ا مضت ما زالت 
ً
لستين عام

نابضة، فهو مستمر بعطائه 

 بالسوشيال ميديا 
ً
مستعينا

التي يعتبرها ثورة لمصلحة 

الغناء

�

صادق الشعلان
كاتب سعودي

وحديثـــاً وإنتاجا، ليبدو
ي

جمعيـــة الثقافة والفنون،
جميل محمود أن تنعم بها
تكـــون الأحادية تعويضاً
ب م و ي ج

ادية مجلساً يُعنى بالطرب
دة تدويـــر التراث، لا يمنع
ظمته التي أرساها صاحبه
 علـــى مرتاديـــه، تقبلوها
ب ورضا، وأضحـــت موضع
دف دخول شـــخص أثناء
فيســـتوجب عليه الجلوس
تهائها يبدأ بالســـلام على
و لج ي وجب ي

هذا ليـــس  ومصافحتهـــم، 
شـــملت الأنظمة المشاركات
رت عدد المشـــاركات بمعدل
مغن حتى تتســـنى للبقية
لاوة علـــى أن الصعود إلى
ء يرضـــخ لأولوية حضور

زي

لأحادية أن يبـــدأ محمود
بـ”الهرم الحجازي“ وصلته
ــمع الحاضرين ما شاء له
حتفظا بمعدل الأغاني التي
محمود ـــا الحضور، يمُيز
ي ي بم

ها باســـم الشاعر والملحن،
عند جزئية تستدعي ذكرها
ا تعطينا انطباعاً عن مدى

ي ي ج

محمود من تواضع
لمباهـــاة، وما كان 
خجـــل في بداية
 حيث يتجاوز 
ملحن أو كاتب 
باً ما تجشـــم 
ب و

تـــرة عنـــاء
 وألحانه

ـــتعار 
.“
ب

،

م
التـــي  الموســـيقية  البحـــور  ويعـــرف 

احتوتها.
يضم المجلس مكتبة حوت 

الكتب المنوعة التي 
يدين لها العم 
جميل بالفضل
في إثرائه
موسيقياً،
إ ي

حيث عززت 
فيه ثقافة
فنون

وأشكال 
التلحين، 

علاوة على 
عدد لا

يحصى 
من الآلات

الموسيقية 
والإيقاعية، 

وتزين 
جدرانه 

الـــذي يعـــد الآن إدارياً 
يي م ي

حـــي ”المســـفلة“ 
ضمن توســـعة الحرم المكي الشريف من
جهتـــه الجنوبية. وقد عُرف بين أقرانه

ي

ومعلميه إبـــان المرحلة
الابتدائية بجمال
الصوت، فكان
منشد إذاعة
المدرسة، إلى
أن عرفه
الشاعر
طاهر
زمخشري
فأخذه
إلى
الإذاعة
ليلقي
الأناشيد،
وقد اعتاد
في طفولته
على الاستماع
لأسطوانة
غنائية لفناني
تلك الفترة فكان

أخرى، فقـــد كان في بدايا
مطوّفاً  معنياً بحجاج جن
ي ب ي

مكة. وكان يمكن لحياته أ
ج ج ج ب ي و

المن إلاّ أن وجوده في آخـــر
لاحقـــاً، وتكليفـــه بإحياء
ي وجو إإ

بالملك ســـعود فتحا له بد
فكان مـــن ضمن الرعيـــل
الســـعودية، وأحـــد أقطا
طلال مداح وعبدالله محم

وتر وسمر

ارتبـــط بالموســـيقى 
بالروح فحفظ المجسات و
يديـــن بالفضل فيها إلى
وكمـــا أناخـــت القاهـــرة
فقبض عليه، فإن بيروت
رســـن الغناء في الإذاعة ا
البرنامج الثانـــي الذي كا
جدة حين جمعته الأقـــدار
آنـــذاك الراحل فائق غـــز
أن يمد الإذاعة بمنتوجـــه
ساهم في بزوغ برنامجه
ذاكرة المجتمع الســـعودي
وهـــو نتـــاج اقتـــراح
فأبدى مو
مس
و
ف

بش
اسـ
ســـنو
توقـــف
لقاءاتـــه بفر
البر في  معه 
الفريق المست
 وقد حرص
أن يكـــون البر
شرقية، فكان في
إيقا ســـبعة  إلـــى
كمنجات مع ناي وقيثا
إي ب ى إ

من ذلك إلى الجمـــع بين 
ليكون في مســـتوى أذواق
يكـــن الجميع، مُقرا مهرا
فنان يرغب في المشـــاركة
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